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عنـدما يحين موعـد الخلـود إلى النـوم، تحـاول ليلـى وهـي امـرأة أفغانيـة تبلـغ مـن العمـر  سـنة، أن
تجد لنفسها مكانا بجوار زوجها على المرتبة السفلية الضيقة على السرير الطبقي، بينما تتقاسم ابنتها
المراهقة وابنها البالغ من العمر سنة السرير الموجود في الأعلى. وعلى بعد  بوصة، تتزاحم عائلة

أخرى على سرير طبقي آخر، وفي أسفل الصف، تعيش  عائلة أخرى الوضع ذاته.

تعيش هذه العائلات في حاويات شحن معدنية، وسبيلها الوحيد لتحظى بشيء من الخصوصية هو
تعليــق بطانيــات رماديــة حــول أسرتّهــا. وحــتى تنعــم هــذه العــائلات بقســط مــن النــوم، يجــب أن يقــوا
أنفسهم ليلا من الحكة التي تسببها الحشرات، على غرار بق الفراش والقارمة الجربية، التي تخلّف

كدمات في جميع أنحاء الجسم.

في الواقــع، ليســت الأوضــاع أســهل خلال النهــار. فبهــدف الاســتحمام، يتعينّ علــى هــؤلاء اللاجئين
يــد عــن ذلــك مــن الأشخــاص الذيــن كــثر في ظــلّ وجــود  أو مــا يز انتظــار دورهــم لمــدة ساعــة أو أ
يعيشون مثلهم في الحاويات. أما لتناول الطعام، فينبغي عليهم الاستيقاظ باكرا على الساعة الثالثة
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صــباحا للانتظــار في الصــف حــتى الساعــة التاســعة للحصــول علــى علبــة عصــير وخبز وفــواكه لفطــور
الصباح.

حــتى يتمكنّــوا مــن غســل ملابســهم، يجــب أن يشقــوا طريقهــم إلى إحــدى الحنفيــات الثمــاني المتاحــة
لأربعة آلاف شخص يعيشون في الجوار، حيث أن العديد منهم لم تتسن لهم فرصة للعيش في مثل
هذه الحاويات. وعوضا عن ذلك، يجب أن يتأقلموا مع العيش في خيام، في حين أن ألف شخص
كواخ مصنوعة من أغطية وأقمشة آخرين مُجبرون على العيش خا المخيم في الغابات في خيام أو أ

موصولة معا، حيث لا تتوفر فيها لا كهرباء ولا ماء ولا دورات مياه.

كانت الاتفاقية، التي عُقدت في  آذار/ مارس ، بمثابة استجابة
 لوصول ملايين اللاجئين إلى تركيا وأوروبا سنة

يـة، سـيدة في السـابق، كـانت ليلـى، الـتي ترتـدي العبـاءات السـوداء ذات الأكمـام المخرمّـة وأثـواب صدر
أعمــال ومعلمــة تــدرسّ النســاء الورعــات المهــارات المطلوبــة، علــى غــرار الخياطــة وزراعــة الــزعفران. في
الـوقت الراهـن، أضحـت هـي وعائلتهـا مـن ضمـن الآلاف مـن طـالبي اللجـوء الذيـن فـروا مـن الحـرب
كــثر مخيمــات اللاجئين اكتظاظــا في والاضطهــاد والتعذيــب ليصــبحوا عــالقين في جــزيرة ســاموس، أ
اليونــان. وقــد أصــبحت جــزيرة ســاموس تمثــل قســوة الحيــاة الــتي نتجــت عــن الاتفاقيــة بين الاتحــاد

الأوروبي وتركيا، والتي  تركت حوالي  ألف طالب لجوء طيّ النسيان.

كانت الاتفاقية، التي عُقدت في  آذار/ مارس ، بمثابة استجابة لوصول ملايين اللاجئين إلى
تركيا وأوروبا سنة . لقد بدأت هذه الاتفاقية في إطار عملية مقايضة كل لاجئ يصل بشكل غير
قانوني إلى هذه الجزيرة اليونانية مقابل لاجئ سوري في تركيا. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، استندت
عمليـة التبـادل آنـذاك إلى “فرضيـة غـير صـحيحة، ولكـن وقـع تجاهلهـا عـن قصـد، مـع العلـم أن تركيـا

تعد بلدا آمنا بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء”.

فضلا عن ذلك، تضمنت هذه الاتفاقية منح اليونان مساعدات مالية بقيمة . مليار يورو من أجل
ــا، تجــري وكالــة ــة. وحالي ــدول الأوروبي ــاقي ال إبقــاء اللاجئين علــى أراضيهــا ومنعهــم مــن الســفر إلى ب
مكافحــة الفســاد التابعــة للاتحــاد الأوروبي في العاصــمة البلجيكيــة، بروكســل، تحقيقــا للكشــف عــن

كيد أنها لم تُستخدم لمساعدة اللاجئين. مصادر إنفاق هذه المساعدات الممنوحة، حيث وقع التأ

كانت الآثار المترتبة عن الاتفاقية واضحة بشكل خاص على جزر بحر إيجة
الشمالية مثل ساموس، نظرا لأنها تقع بالقرب من تركيا وتستقطب معظم

اللاجئين

إذا كان الهدف الرئيسي من عقد هذه الاتفاقية هو ثني اللاجئين عن عبور البحر، فإن الاستراتيجية



بدت في البداية ناجحة وساهمت في تراجع عدد الوافدين الجدد. ولكن بحلول صائفة ، ارتفع
ــاح الشديــدة والعواصــف القاســية، شهــد الشتــاء ي عــدد اللاجئين مــن جديــد. فعلــى الرغــم مــن الر
المنقضي ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين حاولوا اجتياز البحر متّجهين نحو اليونان، حيث وصل إلى
 شخصا خلال شهر كانون الثاني/ يناير فحسب، بزيادة  تُقدّر بـ  شخص مقارنة بالفترة
ذاتها من السنة الماضية. وبحلول الرابع عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري، وصل  طالب
يــد منهــم مــع ارتفــاع لجــوء جــدد إلى اليونــان، و إلى جــزيرة ســاموس. ومــن المتوقــع وصــول المز

درجات الحرارة.

في  آذار/ مــارس، أي قبــل يــوم واحــد علــى الــذكرى الســنوية الثالثــة لهــذه الاتفاقيــة، وقــع ســحب
زورقين مطاطيين إلى الجزيرة، أحدهما كان على متنه  شخصا قادمون من القارة الإفريقية، في
يـا والعـراق. لقـد وجـدت هذيـن المركـبينْ علـى حين أن الـزورق الآخـر كـان يحمـل  شخصـا مـن سور
مرفأ على الشاطئ، بأجنحة طويلة من المطاط نصفها منتفخ يحتويان على سترات مبلّلة، وأحذية
كيــاس بلاســتيكية ســوداء اســتخدمها هــؤلاء أطفــال، وأنــابيب داخليــة، وســترات النجــاة مبلّلــة، وأ

الأشخاص لحمل أمتعتهم.

تم الاحتفاظ بآلاف اللاجئين على الجزر حتى بعد اجتيازهم لتلك المقابلة، نظرا
لأن الحكومة اليونانية ادّعت أنه لا يوجد مكان في البر الرئيسي، وهو ما تسبب

حاليا في محاصرة حوالي  ألف شخص في الجزر

كانت الآثار المترتبة عن الاتفاقية واضحة بشكل خاص على جزر بحر إيجة الشمالية مثل ساموس،
نظرا لأنها تقع بالقرب من تركيا وتستقطب معظم اللاجئين. قبل إبرام هذه الاتفاقية، كان اللاجئون
الوافدون يُنقلون إلى البر الرئيسي أو أوروبا في غضون بضعة أيام أو أسابيع. ولكن بعد إبرام الاتفاقية،
أجبر الكثير منهم على الانتظار في الجزر لعدة أشهر وحتى سنوات بسبب طبيعة الاتفاقية التي كانت
تنص على أنه لا يمكن لطالبي اللجوء مغادرة الجزيرة، إلى حين اجتيازهم مقابلة من أجل تحديد ما
إذا كــان ممكنــا إعــادتهم بأمــان إلى تركيــا، في حين كــانت خدمــة اللجــوء في اليونــان تعــاني مــن نقــص

التمويل ولا تحظى بالاهتمام.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاحتفاظ بآلاف اللاجئين على الجزر حتى بعد اجتيازهم لتلك المقابلة، نظرا
لأن الحكومـة اليونانيـة ادّعـت أنـه لا يوجـد مكـان في الـبر الـرئيسي، وهـو مـا تسـبب حاليـا في محـاصرة
حوالي  ألف شخص في الجزر. مؤخرا، نقلت الحكومة اليونانية المزيد من الأشخاص من الجزر إلى
معسكرات نائية أو فنادق في البر الرئيسي لانتظار أول مقابلة لهم، إلا أن مدّة انتظار هذه المقابلات

زادت لفترة أطول، وصل بعضها إلى العامين.

بالنسبة إلى معظمهم، فإنهم حتى لو نجحوا  فإن سنوات أخرى من الترقب في انتظارهم. وقد يعود
سبب ذلك أولا إلى أن المقابلة الثانية ستقوم بتحديد وضعية اللاجئين، ثم القيام بالمزيد من المقابلات
في حال تم رفض أحدهم وتسجيل استئناف بعد ذلك. ولكن مخيم ساموس يظل مكتظا ذلك أن



كل حمولة قارب يتم نقلها إلى البر الرئيسي، يأتي محلها عدد كبير من طالبي اللجوء الجدد.

بقدر ما كانت هذه الظروف مروعة للجميع، فإنها كانت تشكل خطورة خاصة
على النساء اللاتي يشكلن  بالمئة من سكان المخيم

خلال مقابلة معها أخبرتني ليلى: “عند وصولنا إلى هنا في كانون الأول/ ديسمبر، لم يكن هناك مكان
ننام فيه، مما اضطرنا إلى شراء خيمة بأموالنا الخاصة ثم أقمنا في الغابة خا المخيم”، هذا ما قالته
ليلى بلغتها الفارسية وقد ترجم لي لاجئ أفغاني آخر هذه الجمل. (بما أن ليلى من طالبي اللجوء،

فقد طلبت تغيير اسمها لحماية هويتها).

في سياق متصل، أضافت ليلى: “كنت مصدومة بالظروف، لدرجة أنني عجزت عن التفكير حتى في
البرد والمحاصرة التي كنت سأشعر بهما، لكنني اعتقدت على الأقل أنه سيكون هناك قوانين وأمن.
ولكن لم تكن هناك قوانين، حيث كان الناس يتقاتلون في المخيمات، كنت أراهم ينزفون ولكن لم يكن
أحد يحرك ساكنا. كان الرجال يشربون ويحتفلون طوال الليل، وهو ما كان عائقا أمام النوم، لقد

كانت الأجواء مخيفة للغاية، حتى أنه كان علينا الذهاب إلى المرحاض معًا، يدا بيد”.

بشكـل عـام، بقـدر مـا كـانت هـذه الظـروف مروعـة للجميـع، فإنهـا كـانت تشكـل خطـورة خاصـة علـى
النســاء اللاتي يشكلــن  بالمئــة مــن ســكان المخيــم، واللــواتي يتــم تجاهــل احتياجــاتهن في كثــير مــن

الأحيان، في حين يمثل الرجال نحو  بالمئة من اللاجئين أما الباقي فهم أطفال.

ينــب، وهــي أرملــة تبلــغ مــن العمــر  عامًــا مــن الصومــال، وقــد كــانت ترتــدي حجابًــا أصــفر قــالت ز
ســاطع: “كنّــا نخــشى الخــروج ليلا”. وأضــافت لاجئــة فلســطينية أخــرى في ترجمــة مــن العربيــة إلى
الإنجليزية قائلة: “بالنسبة إلى النساء هنا، فإن الليل يصبح بمثابة سجن، لذلك نذهب إلى الحمام

قبل حلول الظلام، ثم نمكث في خيامنا حتى قدوم الصباح.

من المفترض أن تتلقى النساء اللاتي يصلن إلى هنا بمفردهن مثل زينب الرعاية
المناسبة، ويجب نقلهن إلى البر الرئيسي بسرعة

لقد أخبرتني زينب أنها اضطرتّ إلى ترك ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في الصومال مع والدتها
هربًـا مـن زواجهـا قسرا مـن أحـد أعضـاء حركـة الشبـاب المجاهـدين، وأضـافت: “لا أعـرف حـتى مـا إن
كنت أرملة أم لا. لقد اضطر زوجي إلى الفرار من هذه الحركة لأنهم كانوا سيقتلونه، فذهب إلى ليبيا
قبل عامين، ولم يُسمع عنه شيء منذ ذلك الحين”، كانت عيناها ممتلئة بالدموع وهي تريني صورة
ابنها. وصلت زينب إلى ساموس قبل خمسة أشهر، ويتعين عليها الانتظار لمدّة عامين آخرين لإجراء
المقابلة التي ستحدد وضع اللجوء الخاص بها؛ وستمرّ هذه السنوات التي سيكبر خلالها ابنها من

طفل صغير إلى صبيّ دون تواجدها معه.



أرتني زينب بطاقة الهوية المؤقتة التي يحصل عليها جميع طالبي اللجوء عند وصولهم إلى ساموس،
ويوجد تحت اسمها وتاريخ ميلادها موعد مقابلتها القادمة وختمٌ أحمر يمنعها من مغادرة الجزيرة.
ينـب حـديثها، ماسـحة دموعهـا: “إن الوضـع خطـير للغايـة بالنسـبة للأطفـال في الصومـال. واصـلت ز
لقد جئت إلى هنا وكلها أمل في أن أجد الأمان، وأن أبني حياة لي هنا ومن ثمّ أجلب ابني. لكنني لا

أستطيع أن أعيش عالقة وسط هذا المخيم، إنني أشعر بالضيق، وأبكي كثيرا لوحدي”.

ينــب الرعايــة المناســبة، ويجــب مــن المفــترض أن تتلقــى النســاء اللاتي يصــلن إلى هنــا بمفردهــن مثــل ز
نقلهـن إلى الـبر الـرئيسي بسرعـة. لكـن في الواقـع، لا يتمتـع الكثـيرون بـأي حمايـة علـى الإطلاق، بصرف

النظر عن منعهن من الخروج بعد حلول الظلام وإعطائهن قفلا صغيرا لإغلاق سحاب خيامهن.

يسيطر الخوف من العنف الجنسي على نساء المخيم، الذي يمثّل صدمة كبرى
خاصة للناجيات من الاغتصاب والتعذيب خلال الحروب التي دفعتهن للهرب

إلى ساموس

إلى جــانب ذلــك، تضطــر النســاء للتعامــل مــع التحــرش الجنسي والمضايقــات. ونظــرًا إلى أن مراحيــض
المخيــم مســدودة وقــذرة، والأرضيــات منهــارة، والجــدران ســوداء بســبب كــثرة الأوســاخ، فــإن أولئــك
الذين يعيشون في الخيام يحتاجون إلى استخدام المراحيض والاستحمام داخل حاويات. في المقابل،
يشغل الرجال معظم الحاويات، إذ يمنع بعضهم دخول الأطفال أو النساء، بينما يتقاضى آخرون

رسومًا.

أخبرتني إحدى النساء أنها قبضت على رجل يتجسس على النساء أثناء استحمامهن. ونتيجة لكل
هذا، غالبًا ما تتجنب النساء استعمال دورات المياه تمامًا، وعوضا عن ذلك، يغتسلن في الأحواض،

ويستخدمن الأكياس والدِلاء البلاستيكية كمراحيض، ويتبوّلن في زجاجات.



دورات المياه المخصّصة للاجئين في ساموس

أخبرتني الدكتورة صوفي غيديون أن “معدلات العدوى مرتفعة للغاية نظرا لمدى تلوّث المخيم”. وتدير
غيديون منظمة طبية غير حكومية صغيرة تقع خا المخيم تدعى “ميداكالي” أين يعمل أربعة أطباء
وممرضتــان علــى خدمــة مــا بين  و لاجــئ يوميًــا. ويحتــوي هــذا المخيــم علــى طــبيب رســمي



واحـد، ولكـن لا يوجـد أي طـبيب أسـنان. أخـبرني كذلـك العديـد مـن اللاجئين عـن الساعـات الطويلـة
الـتي يقضونهـا في الانتظـار مـن أجـل رؤيـة الطـبيب، فقـط ليعـودوا أدراجهـم مـع موعـد جديـد للانتظـار

ساعات إضافية في يوم آخر.

فضلا عــن ذلــك، يســيطر الخــوف مــن العنــف الجنسي علــى نســاء المخيــم، الــذي يمثّــل صدمــة كــبرى
خاصة للناجيات من الاغتصاب والتعذيب خلال الحروب التي دفعتهن للهرب إلى ساموس. وصلت
يـّة ماجـدة علـي إلى سـاموس سـنة  وتعمـل الآن كوسـيط ثقـافي لطـبيب المخيـم، اللاجئـة السور
وصرحّت أنها ترى ضحيتين للاغتصاب على الأقل في المخيم كل شهر. ومع ذلك، لا يحتوي المخيم
سوى على أخصائية نفسية واحدة، تتمثل مهمتها الرئيسية في تقييم الصدمة التي مرّ بها كلّ طالب

لجوء، مما يعني أنهم لا يستطيعون رؤيتها سوى لمرة واحدة.

افُتتح هذا المخيم، الذي تديره الحكومة اليونانية بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين، في شبــاط/ فبرايــر  كمركــز طــوارئ لاســتقبال وتحديــد هويــة طــالبي اللجــوء، أي مركــز
 مباشرة فوق بلدة فاثي، ويتمركز فوق قاعدة عسكرية

ٍ
معالجة مؤقت. ويقع المخيّم على جانب جبل

ــرًا ومحاطــة بجــدران إســمنتيّة وأســوار لمجابهــة سابقــة مصــممة لاســتيعاب مــا لا يتجــاوز  سري
الأعاصير تعلوها لفائف من الأسلاك الشائكة، إلى جانب أضواء هائلة فوق أعمدة طويلة تبقى منارة

طوال الليل.

لطالما كانت الحياة في مخيم ساموس أليمة وقاسية، لكن منذ إبرام الاتفاقيّة
ازداد الوضع سوءًا

ــات الشحــن البيضــاء، مثــل الــتي تســكنها ليلــى، داخــل هــذه الجــدران، توجــد العــشرات مــن حاوي
كوام القمامة مصفوفة أعلى التل، إلى جانب آلاف الخيام المنصوبة بينها. علاوة على ذلك، تتكدس أ
كوام في الأزقة، وينشر الغسيل فوق الأسوار والأسلاك الشائكة وقمم الخيام، وتجري الفئران بين أ

القاذورات، بينما يمشي الأطفال حفاة في الوحل والغبار.

كثر تقبّلا لإقامتهم الطويلة في المخيم، حتى أنهم بنوا خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبح اللاجئون أ
يـة مـن الأكـواخ المصـنوعة مـن البطانيـات الرماديـة الـتي تقـدّمها المفوضيـة والبلاسـتيك الأزرق الممتـد قر
ـــم، ـــار المخيّ فـــوق إطـــارات خشبيـــة، وهـــو مكـــان يطبخـــون فيـــه علـــى أســـطوانات الغـــاز أو فـــوق ن

ويستخدمون فيه الدلاء عوضا عن المراحيض.

لطالمـا كـانت الحيـاة في مخيـم سـاموس أليمـة وقاسـية، لكـن منـذ إبـرام الاتفاقيّـة ازداد الوضـع سـوءًا.
ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الماضي، استمر تدفّق الماء لمدة ساعتين فقط في تلك الأيام،

وانسدّت جميع المراحيض، وانبعثت من  المخيم رائحة مياه الصرف الصحي.

خلال الشتـاء، ينفـذ الطعـام مـن المخيـم لأيـام وتصـبح الحاويـات مزدحمـة لدرجـة أن اللاجئين ينـامون
يــاح والأمطــار خيــامهم وتســبح ممتلكــاتهم في أنهــار مــن الطين. بحلــول علــى الأرض بينمــا تغســل الر



يــة لدرجــة أن أوكســفام و منظمــة غــير حكوميــة أخــرى أرســلت عشيــة الربيــع، تصــبح الظــروف مزر
الذكرى الثالثة للصفقة اليونانية التركية رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي مفادها أن الصفقة أدت إلى

تبني اليونان سياسات غير حكيمة أو فعالة وتنطوي على العديد من المخاطر.

ية، إلا أن على الرغم من قساوة العنصرية وانعدام الأمن والظروف المزر
كبر متاعبهم، حيث أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم اللاجئين لا يعتبرونها أ
معرفتهم ما إن كانوا سيحصلون على حق اللجوء والإذن بمغادرة الجزيرة أو

سيتم إعادتهم إلى تركيا حيث يمكن ترحيلهم للبلد الذي فروا منه

تحول الازدحام المفرط لمصدر إزعاج بالنسبة للسكان المحليين الذين قدموا الكثير من المساعدة عند
بداية تدفق اللاجئين، حيث قدموا لهم الغذاء المجاني في مطاعمهم، واستقبلوهم بالملابس الجافة
والمياه عند نزولهم في حالة رهيبة من القوارب المطاطية التي أوصلتهم. لكن سكان جزيرة ساموس
الـتي تعتمـد علـى السـياحة ومدينـة فـاثي الصـغيرة سـئموا مـن هـذا الوضـع. وفي السـابع مـن شبـاط/
فبراير، أغلق الناس محلاتهم يوما كاملا احتجاجا على الوضع ومطالبين السلطات اليونانية باتخاذ
كتـب هـذا المقـال، يرفـض  مـن الأهـالي المحليين إرسـال تـدابير حيـال ازديـاد عـدد اللاجئين. وبينمـا أ

أطفالهم إلى المدرسة مع أطفال اللاجئين بتعلة أنهم ينشرون المرض.

أخبرتني زينب أن الناس وحتى الأطفال يقومون بتغطية أفواههم عند مرور اللاجئين كأنهم مصدر
للعـدوى، وعنـدما يذهبـون لـشراء بعـض الحاجيـات مـن المتـاجر يقـول أصـحابها إنهـا ليسـت للـبيع في
ينــب بأنهــا ذهبــت صــحبة صــديقتها لــشراء بعــض حين أنهــم يبيعونهــا للســكان المحليين. وأضــافت ز
كلا هنا وقام الأكل من مطعم وعندما جلستا لتناوله أخبرهما صاحب المطعم أنه لا يمكنهما أن تأ

بطردهما.

كـبر يـة، إلا أن اللاجئين لا يعتبرونهـا أ علـى الرغـم مـن قسـاوة العنصريـة وانعـدام الأمـن والظـروف المزر
متــاعبهم، حيــث أن المشكلــة الحقيقيــة تكمــن في عــدم معرفتهــم مــا إن كــانوا سيحصــلون علــى حــق
اللجوء والإذن بمغادرة الجزيرة أو سيتم إعادتهم إلى تركيا حيث يمكن ترحيلهم للبلد الذي فروا منه.

ينــب إنهــم لا يملكــون أي ســيطرة علــى مســتقبلهم ولا يمكنهــم ســوى الخــوف ومــن جهتهــا، قــالت ز
ــا ولا يطمعــون في ــة هن ــة وآمن ــاة عادي والانتظــار. وأضــافت بأنهــم لا يطمحــون ســوى إلى عيــش حي
يـدون أن يقومـوا بعمـل نـافع لكنهـم لا يسـتطيعون القيـام بـأي شيء ينـب أنهـم ير الرفاهيـة. وذكـرت ز

لمساعدة أنفسهم فضلا عن مساعدة الآخرين.

المصدر: ذا نايشن
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